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  ..التعبئة مدرسة العشق ومذهب الشاهدين والشهداء المجهولين
  طهران: المكان

  يوم التعبئة: المناسبة
  ّجمع من التعبويين: الحضور

  .م٢٦/١١/٢٠٢٢.  هـ١/٥/١٤٤٤.  ش٥/٩/١٤٠١: الزمان
  
  
  

ّ في لقاء مع جمع من التعبـويين بمناسـبة ٢٦/١١/٢٠٢٢ بتاريخ )دام ظله (كلمة الإمام الخامنئي
ـــوم التعبئـــة ـــة التعبئـــة هـــي ثقافـــة الـــساعين . ي ـــر قائـــد الثـــورة الإســـلامية أن ثقاف ّوخـــلال اللقـــاء اعتب ّ

ـــ ـــذين لا يبتغـــون مقـــابلا ويخوضـــون الأخطـــار ويقـــدمون الخـــدمات إل ى ًالمجهـــولين والمجاهـــدين ال
ّكما ضرب سـماحته أمثلـة علـى إخفـاق أمريكـا فـي عـدة دول فـي المنطقـة ونجـاح سياسـة . الجميع

ّإيران، وصرح الإمام الخامنئي بـأن المـشكلة مـع أمريكـا لا تحـل إلا بالرضـوخ لابتزازاتهـا المتكـررة،  ّّ ُ ّ
ّمؤكدا أن التفاوض معها لا يحل أي مشكلة ّ ّ ً ّ.  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
سيما بقيـة االله ] ولا[ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد الله

  .في الأرضين، أرواحنا فداه
  

ــة الــشجعان، أهــلا بكــم ــورتم حــسينيتنا بنــور . ًأيهــا الإخــوة والأخــوات الأعــزاء، شــباب التعبئ ّلقــد ن ّ
ًعـا أسـبوع التعبئـة، بـل علـى الـشعب مبارك علـيكم جمي. الدوافع التعبوية الحاضرة فيكم، بحمد االله

  .الإيراني بأكمله
  

ـــا  ـــة مـــن الابتكـــارات المباركـــة لإمامن ـــل] الخمينـــي[كانـــت التعبئ ـــه . الجلي ـــم تكـــن ابتكارات ـــا، ل ًطبع
ــاريخ الــبلاد، مجــرد واحــدة أو  ــاس وت ــي كانــت تؤســس لتحركــات عظيمــة فــي حيــاة الن ّالعظيمــة، الت

ّاثنتين، إلا أن تأسيس التعبئة كان من  أهم هذه الابتكارات وأكبرها، فقد أعلن سـماحته فـي خطابـه ّ
ــشهير ذاك مطلــع شــهر آذر  ــاني (١٣٥٨ال ــشرين الث ــوفمبر /ت جــيش ] ضــرورة تأســيس) [١٩٧٩ن
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ّإذن، تأســست التعبئــة بعــد أمــر الإمــام، فــي مثــل هــذا الــشهر مــن ]. ١[العــشرين مليــون فــي الــبلاد
تــشرين  (١٣٦٧ العظــيم لدرجــة أن آذر كانــت بركــات التعبئــة وهــذا الابتكــار). ١٩٧٩ (١٣٥٨

الراقيـــة والبليغـــة ] ٢[، أي بعـــد مـــرور تـــسع ســـنوات، شـــهد تلـــك الخطابـــة)١٩٨٨نـــوفمبر /الثـــاني
ما الذي حـدث علـى يـد التعبئـة فـي الـبلاد خـلال الـسنوات التـسع . والرفيعة للإمام في مدح التعبئة

ــأثر فــي الإمــام الجليــل علــى نحــو دفعــه لاســتخدام ذلــك البيــان  الراقــي والبليــغ وتلــك العبــارات ّف
  العجيبة وذلك الأدب المذهل؟

  
الآن، سأتحدث ببضع جمل عن ذلك الأدب الفاخر للإمام الجليـل حتـى تتـذكروا أن إمامنـا العزيـز 

ســأقرأ هــذه . ُفـي هــذا البيـان، أو هــذه الخطابــة، يتحـدث مــع التعبئـة كــأب يبــدي عـشقه تجــاه أبنائـه
عـشق ومــذهب الـشاهدين والـشهداء المجهــولين حيـث رفــع أبنـاؤه مــن التعبئـة مدرســة ال«: العبـارات

ّإنهـا شـجرة «! يا له مـن أدب فـاخر وعبـارات راقيـة. »فوق مآذنه الشامخة آذان الشهادة والشهامة
ًطبعـا، أنـا لا أقـرأ هـذه . »مثمرة يفوح من براعمها عبير ربيع الوصال وطراوة اليقين وحـديث العـشق

: ثــم يقــول ســماحته. ّبوا واقرؤوهــا بدقــة، فهــذه الكلمــات موجهــة إلــيكمفــاذه. العبــارات بالتسلــسل
ـــي تعبـــوي« ـــاريخ يقـــول. »إن افتخـــاري هـــو أنن ـــك العظمـــة التـــي هـــزت العـــالم والت إن «: الإمـــام بتل

ًأقبــل أيــديكم فــردا فــردا«: ثــم يقــول. »افتخــاري هــو أننــي تعبــوي ً لا يمكــن أن ] ٌكلمــات[هــذه . »ّ
ًتنسى حقا . لم يقل الإمام تعبئة الثمانينيات. ويون أنتم اليوم المخاطبون بهذا البيانإذن، أيها التعب. ُ

ًأنــتم والتعبويــون الــذين مــن بعــدكم حتــى الحقــب المــستقبلية، جميعــا مخــاطبو هــذا . التعبئــة] قــال[
  .»ّأقبل أيديكم«: البيان الذي يقوله الإمام

  
 يعلـن الإمـام -) ١٩٨٨نـوفمبر /تـشرين الثـاني (١٣٦٧ بيـان آذر -ًحسنا، في هـذا البيـان نفـسه 

يطالـب الطـلاب الجـامعيين وطلبـة العلـوم . تعبئة طلاب الجامعات والحوزات، وهذا له معنى خاص
هــذا يعنــي أن التعبئــة لا تقتــصر علــى المجــال . الدينيــة بــأن يكــون لــديهم تعبئــة وأن يــصيروا كــذلك

 -ا فــي ذلــك ميــدان العلــم يجــب أن تكــون التعبئــة حاضــرة فــي الميــادين كافــة بمــ. العــسكري فقــط
ّلقـد حـول الإمـام الجليـل التهديـد . ًالتفتوا جيدا، فهـذه نقطـة مهمـة. -العلم الديني والعلم المادي 

مــا كــان ذلــك التهديــد؟ أصـدر الإمــام هــذا البيــان العــام فــي الرابــع مــن آذر . إلـى فرصــة بهــذا العمــل
بئـة، أي بعــد نحـو عــشرين ، وفـي الحقيقـة، أمــر سـماحته بتــشكيل التع)٢٥/١١/١٩٧٩ (١٣٥٨

 آبــــان ١٣جــــرت الــــسيطرة علــــى وكــــر التجــــسس فــــي . ًيومــــا مــــن الــــسيطرة علــــى وكــــر التجــــسس
ـــع مـــن آذر )٤/١١/١٩٧٩( ـــره فـــي الراب ـــان الأول للإمـــام وأم ُ، وصـــدر البي َ)٢٥/١١/١٩٧٩( ،
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علـى وكـر التجـسس » الطـلاب أتبـاع نهـج الإمـام«َ آبـان وسـيطر ١٣بعدما وقعت تلك الحادثة في 
ــة وأخر ًجــوا الوثــائق مــن هنــاك، فغــضب الأمريكيــون بــشدة طبعــا، وبــدؤوا إطــلاق التهديــدات اللفظي

ًكان تهديدهم العملي أنهم أحضروا سفنهم الحربية تدريجيا إلى الخلـيج الفارسـي، وهـذه . والعملية
 عــادة مــا يرتبــك رؤســاء الــدول، ينفعلــون -ًبــدلا مــن أن يرتبــك الإمــام أو يخــاف . ًتهديــدات طبعــا

َ جلـب الـشعب إلـى الميـدان علـى -خافون ويرتعبون بمجرد أن تعـبس أمريكـا، لكـن الإمـام، كـلا وي
ــى ألا تبقــى ســاحة المعركــة  ــى فرصــة، وهــذا مــا أدى إل ــد إل ــة عامــة، أي حــول هــذا التهدي ّهيئــة تعبئ

هـذا هـو تحويــل التهديـد إلــى . َمحـصورة فـي المؤســسات الرسـمية، وأن يـدخل أفــراد الـشعب كلهــم
َنت هذه من مهارات الإمام والملكات التي وهبها االله له، إذ كـان يحـول التهديـدات إلـى كا. فرصة َ
َفـرص ُ.  

  
ّحـسنا، ثمـة نقطـة مهمـة هنــا، وقـد ذكرتهـا، وهـي أنـه رغــم أن التعبئـة تألقـت فـي المجـال العــسكري  ً

 لاحـق، ً طبعا، عندما أدلى الإمام بهذا البيان، لم تكن الحرب قـد بـدأت بعـد، وفـي وقـت-ًإنصافا 
َ، كان حضور التعبئة في ساحتها فعالا للغاية وحلالا للعقد، وكان ١٩٨٠عندما بدأت الحرب عام  ُ ً ًّ ّ

ًبــالمعنى الحقيقــي للكلمــة ســندا مهمــا جــدا للمنظمــات العــسكرية الرســمية مثــل الجــيش و ً حــرس «ً
ً وأن اختبـار التعبئـة فـي سـاحة الحـرب كـان اختبـارا رائعـا، –» الثورة الإسـلامية ً لكنهـا ليـست مجـرد ّ

التعبئـة أسـمى مـن هـذا الكـلام، أي شـأنها ومكانتهـا . منظمة عـسكرية، وهـذه هـي النقطـة الأساسـية
ٌما هي؟ التعبئة ثقافة، والتعبئة خطاب، والتعبئة فكر. تنظيم عسكري] مجرد[أسمى من  ٌ ٌ.  

  
هٍ ودون توقع مقابل، ما هذا الفكر؟ ما هذه الثقافة؟ هذه الثقافة هي خدمة المجتمع والبلد دون تبا

حتـى فـي كثيــر . »بـارك االله«: ّدون توقـع، ودون أن يجلـس وينتظــر أن يقولـوا لـه... ًوهـذا مهـم جـدا
في النهاية كل حركـة تحتـاج إلـى . من الحالات خوض الميدان دون إعطائه ميزانية ومال وإمكانات

يــة ويــشري أخطــار إنــه يخــوض مختلــف الميــادين دون هــذه الأمــور ويــؤدي خدمــة جهاد. إمكانــات
مـاذا تعنـي ثقافـة التعبئـة؟ تعنـي الغـرق فـي الوحــل . هـذه هـي ثقافـة التعبئـة. الخدمـة الجهاديـة بروحـه

ّحتى الركب لإزالة الطين من غرف العائلات التي غمرتها السيول، وأن يعرض نفسه لخطر الإصابة 
 التعبئـة تعنـي ألا يعـرف ثقافـة. بكورونا والموت من أجـل إنقـاذ مرضـى كورونـا وإبعـادهم عـن المـوت

َالتــي عــرض علينــا أحــد نماذجهــا فــي هــذا المعــرض» المــساعدة الإيمانيــة«الكلــل خــلال  الآن ] ٣[ُ
المــساعدة «بــالطبع أنـا علــى درايـة كاملــة بمـا فعلــه التعبويـون عبــر إعـلان . حـين كنــا نـدخل إلــى هنـا

ذه هـي التعبئـة، وهـذا معنـى هـ. والتحرك في هذا الاتجـاه، أو فـي المعـسكرات الجهاديـة» الإيمانية
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كـلا، لقـد ذهبـوا علـى أي نحـو . »بـارك االله بكـم، أحـسنتم«: ًلم ينتظـروا أحـدا ليقـول. ثقافة التعبئة
ـــوا علـــى تنميـــة هـــذه  اســـتطاعوا، وفـــي بعـــض الحـــالات بأســـاليب مبتكـــرة ومثيـــرة للاهتمـــام، وعمل

 بيئــــة العلــــم والأبحــــاث كانــــت التعبئــــة ذات فعاليــــة فــــي. المــــساعدة الإيمانيــــة فــــي البلــــد بأكملــــه
والمختبرات، فالـشباب الـذين كـانوا مـن أهـل العلـم والبحـث والمعرفـة، والـذين لـديهم روح التعبئـة، 

. ًفي المختبرات، سواء في قـضية كورونـا وغيـر كورونـا أيـضا وفـي مختلـف القـضايا] كانوا ناشطين[
من الأمثلـة علـى ذلـك . ء تعبويونهؤلا. هؤلاء كانوا من التعبئة. أحد نماذجها هم شهداؤنا النوويون

ّوهذا الجهاز المفصل الذي دشنه وبقية الأعمـال العلميـة والبحثيـة] ٤[المرحوم كاظمي هـذه هـي . ّ
ًثم في ميدان مواجهة العدو أيضا، أي ميدان الحرب العسكرية حيث خوض الميدان . ثقافة التعبئة

الـدخول فـي كـل ]. ثقافـة التعبئـة[هـذه هـي . ًدون خوف أو خـشية مـن العـدو، ودون إعطائـه فرصـة
أن يكـون المـرء . ثقافـة التعبئـة هـي هـذه. معركة سياسية وعسكرية وعلمية واستخدام الطاقات كافـة

ً كما ورد في بيان الإمام حين أشار إلى هذا المعنـى أيـضا -ًتعبويا هي ثقافة المجاهدين المجهولين 
هــي تقــديم . المخــاطرة والــشجاعة] ثقافــة[هــا إن. ً وثقافــة المجاهــدين الــذين لا ينتظــرون مقــابلا-

َإنهـا بـذل الـنفس مـن أجـل الآخـرين، وحتـى أن تظلـم مـن أجـل خـلاص . الخدمة إلى الجميع والبلـد َ ُ
ّلقـد رأيـتم فـي هـذه الأحـداث الأخيـرة أن التعبـويين المستـضعفين تعرضـوا للظلـم حتــى لا . المظلـوم

.  الـشغب، الغـافلين أو الجـاهلين أو المرتزقـةَيدعوا الشعب يتعرض للظلم على يد حفنة من مثيـري
هــذا مــن . لا يــسمحون لليــأس أن يجــد إلــيهم ســبيلا. إنهــم يتعرضــون للظلــم ليمنعــوا ظلــم الآخــرين

  .ًلا يوجد لليأس معنى لدى التعبوي. ّالمكونات المهمة في ثقافة التعبئة
  

ــا للتعبئــة والتعبــوي ًحــسنا، كــان هــذا وصــفا إجمالي ً ــا الحــديث فــي هــذا الــصدد، بــالطبع، إذا أر. ً دن
ًيمكننـا التحـدث تفـصيلا وإســهابا بعبـارات غنيـة بالمعـاني والمــضامين  مجمـل الحـديث هــو ] لكـن[ً

خــلال الثمانينيــات أو التـسعينيات أو العقــد الأول مــن ] التعبئـة[لا ينحـصر الأمــر فــي . الـذي قلنــاه
ـــتم . القـــرن الجـــاري ـــر] َشـــباب[أن ـــن الق ـــد الأول م ـــسعينيات والعق ـــا شـــابه شـــباب الت ٌن الجـــاري وم

، لكن الروحية نفسها لـذاك الـشاب »ّالدفاع المقدس«لم تروا الإمام ولا مرحلة الثورة ولا . غِضاض
الثمانينيــات أو التــسعينيات أو ] شــباب[لا ينحــصر الأمــر فــي . فــي ميــدان الحــرب موجــودة فــيكم

إلـى ذلـك مـن الـذي يقولونــه، هــذا الكـلام عـن فجـوة الأجيـال ومــا . العقـد الأول مـن القـرن الجـاري
تعبئـة اليـوم هـي نفـسها تعبئـة . ٌ، مغـاير للحقـائق»القعـدات الثقافيـة«داخل » المثقفين«كلام ] أي[

  .الثمانينيات
  



 

 ٥

ًطبعــا، هنــاك نقطــة مهمــة أخــرى هــي أن الــبلاد اليــوم لــديها قابليــة لإنتــاج التعبئــة والتعبــويين وإنمــاء 
. ُالتعبئة هذه القابلية لدفع البلاد نحو الأمـام بخطـى وارفـةإنباتات جديدة في التعبئة، وكذلك لدى 

ــة  ــدها، وكــذلك التعبئ ــة وتجدي ــة لإنبــات التعبئ ــبلاد الجهوزي ــي أن لــدى ال  منظمــة التعبئــة -هــذا يعن
 -ْوعامة التعبويين، وسوف أتحدث عن هـذا الأمـر بعـد قليـل، إذ لـدينا تعبئـة منتـسبة وغيـر منتـسبة 

ــبلاد والمــضي بهــا قــدماَوعــالم التعبئــة فــي بلادنــا ً جــاهزون لتطــوير ال ــديها . ُ ــا إن الــبلاد ل عنــدما قلن
ُالقابلية فهذه القابلية لم تنشأ حديثا طبعا، فقد كانت منذ زمن بعيد، لكنها كانت تقمع ولا يـستفاد  َ ُ ً ً

الــدخول إلــى ] مثــل[لقــد كانــت روحيــة إنتــاج التعبئــة هــذه، بــنفس الخــصائص التــي ذكرناهــا . منهــا
 والــشجاعة والتــصدي للعــدو، موجــودة فــي عهــد الحكومــات الطاغوتيــة والعــصور الماضــية الميــدان

ًأيضا، ولكن إما أن الأجانب كانوا يسيطرون على البلاد ويمنعونهـا ويقمعونهـا، وإمـا أن الحكومـات 
  .نفسها كانت فاسدة

  
ّحسنا، دونت هنا بعض الأمثلة على ذلك  تتعلـق بهـذه - ًفمثلا خلال مرحلـة التـدخلات الأجنبيـة. ً

 كـان الـشيخ محمـد خيابـاني فـي تبريــز -ًالحقبـة مـن تاريخنـا المعاصـر وليـست منـذ زمـن بعيـد جـدا 
ًتعبويا بمعنـى مـا، فقـد انـتفض وتحـرك ثـم استـشهد ) پـسيان(وفـي مـشهد محمـد تقـي خـان بـسيان . ً

لكتـب بكثـرة ينبغـي أن تقـرؤوا ا. َللأسف، إنكم لا تعرفون معظم سير هؤلاء. كان على النحو نفسه
َوأن تطلعوا على سير هؤلاء وتعلموها َ َ خـان  ميـرزا کوچـک(في رشت الميرزا كوتـشك خـان جنكلـي . ّ

فــي ]. النجفــي الأصــفهاني[والحــاج آغــا نـور االله ] الأصــفهاني[فــي أصــفهان آغــا نجفـي ). جنگلـی
فـي . لاتيالشيخ جعفر المح] مثل[شيراز السيد عبد الحسين اللاري وبعض كبار العلماء الآخرين 

ً وطبعـا هنـاك حـالات كثيـرة فـي –ُ بالمناسـبة أنُـتج فـيلم عنـه وعـرض –بوشهر رئيس علـي الـدلواري 
ًمعظـــم هـــؤلاء قمعـــوا، أي جمـــيعهم تقريبـــا . ًأمــاكن أخـــرى أيـــضا، وتـــذكرت هـــؤلاء الآن فــدونتهم ِ ُ- 

ِ قمعوا-باستثناء حالة واحدة أو حالتين  دة أو أن الحكومـات ُإما أنهم قمعوا أو لم يتلقوا المـساع. ُ
لكن خلال مرحلة الثورة تنامت . روحية التعبئة هذه كانت موجودة] إذن. [وضعت العقبات أمامهم

 عـام ٢٥٠٠ًهذه القابلية أولا، لأن الثورة كانت تمنح الأمـل، فقـد أدى الانتـصار علـى نظـام عمـره 
الــشعب، وغــدت قابليــة  إلــى تعزيــز الــروح المناهــضة للاســتكبار والاســتبداد لــدى - وفــق قــولهم -

ّثانيا بث شخص على رأس البلاد مثل الإمام . التعبئة هذه قابلية متنامية الجليـل الحيـاة ] الخميني[ً
  .ّوالروح في التعبئة، فصارت هذه القدرة حية وتحققت هذه القابلية

  



 

 ٦

ًلقد ذكرنا أن للتعبئة حضورا فعالا في  نفـسنا فـي تلـك ًبالطبع، أحيانا كنا نرى بأ. »الدفاع المقدس«ً
ــدان العظــيم ــذلك المي ــا ل ّكنــا قــد رأيناهــا، ولكــن مــا هــو فــي هــذه . الأوقــات بعــض الأجــزاء والزواي

هنـاك أشـياء عجيبـة . َالكتب والسير مئات الأضعاف وربما آلاف الأضعاف لمـا كنـا نـراه بـأم أعيننـا
جهـولين الـذين في هذه الكتب عن سير الشهداء والعظماء في ميدان الحرب بل حتـى العظمـاء الم
يُـذهل ] هـذا. [لم يكونوا قادة لمكان ما وكانوا مجرد تعبئة، لكنهم كانوا عظماء ويتمتعون بالعظمـة

فــي البيئــة العلميــة كــان العلمــاء النوويــون ] وأمــا. [كــان هــذا مــا يــرتبط بميــدان الحــرب. ًالمــرء حقــا
  .خرىوسائر مراكز العلوم والأبحاث والمراكز المختلفة الأ» رويان«وعلماء 

  
. بحمد االله، لدينا اليوم في البلاد الملايين من أفراد التعبئة الرسـميين والملايـين مـن غيـر الرسـميين

ــة والمــدارس ومختلــف الأمــاكن ــشباب فــي المــساجد والجامعــات والاتحــادات الطالبي ... أولئــك ال
ـــر رســـمية، أ ـــون لكـــن بـــصورة غي ـــي الحقيقـــة تعبوي ـــة، وهـــم ف ـــؤدون أعمـــال التعبئ ـــذين ي ـــسوا ّال ي لي

ـــة] أعـــضاء[ ـــالم . فـــي منظمـــة التعبئ ـــة فـــي الع ـــدنا توجـــد التعبئ ـــة هـــذه فـــي بل ـــدادا لظـــاهرة التعبئ ًامت
 الــذين لا - فــي مختلــف البلــدان -ًهنــاك أيــضا ملايــين التعبــويين فــي العــالم الإســلامي . الإســلامي

ّيتقنــون لغتنــا ولا نــتقن لغــتهم، لكــن لغــة قلوبنــا وقلــوبهم واحــدة، وتوجهــاتهم هــي ّ ُ ّ توجهاتنــا نفــسها، ُ
  .ًوهذه أيضا من بركات التعبئة

  
ًوهو باق اليوم وسيبقى غدا ] الخميني[ًحسنا، هذا تذكار الإمام   وستـشهد الـبلاد - إن شاء االله -ٍ

الـــــشجرة «: التعبئــــة) قـــــده] (الخمينــــي[فمـــــن بــــين العبـــــارات التــــي وصـــــف بهــــا الإمـــــام . ثمراتــــه
ًكيـف ضـرب اللـه مـثلا كلمـة طيبـة {:  التـي فـي القـرآننفـسها» ّالشجرة الطيبة«تلك ]. ٥[»ّالطيبة ًَ ََِّ َ ِ َ ً ََ ََ ُ َّْ َ َ

ِكــشجرة طيبــة أَصــلها ثابــت وفـرعهــا فــي الــسماء  َ ََّ ِ ٍَ َُ ْ َ ٌِّ ِ َ ُ َْ َ ٍَ َ َ ــؤتي أُكلهــا كــل حــين بــإذن ربـهــا ) ٢٤(َ َتـ ََِّ ِ ِْ ِِ ٍ ِ َّ ُ َُ ْ ُ)٢٥( {
ُما يميز الشجرة الطيبة أنها تـؤتي أُكلهـا وتظهـر نتا). إبراهيم( ُ ّ ّ ّقلنـا إن التعبئـة لـديها . ّئجهـا كـل حـينّ ُ

  .القدرة على دفع البلاد إلى الأمام، وسأقدم الآن بعض هذه الثمرات
  

ّأولا، أثبت حضور التعبئة في كل مرحلـة حيويـة الثـورة وأنهـا لا تـزال حيـة ّ رغـم أنـوف أولئـك الـذين . ً
ُ أن يــذكر اســم ، ولا يرغبــون فــي»الثــورة«واســم » الثــورة«يرتعبــون ويمتعــضون مــن كلمــة  ، »الثــورة«ْ

ُويبرزون كرههم لها وبراءتهم منها، لكن وجود التعبئة يظهر أن الثورة حيـة ومتجـددة ومبدعـة إذن، . ُ
  .ّمن ثمرات حضور التعبئة إظهاره تجدد الثورة وحيويتها
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ٍثانيا، الروحية نفسها التي ذكرناها، فروحيـة العمـل الجهـادي دون مقابـل أو تبـاه وظهـور، هـذا ّ بحـد ً
ِذاته يحدث نقلة نوعية في البلاد لا بركة في العمل مـن أجـل الثنـاء والتبـاهي وإظهـار الـنفس لهـذا . ُ

ّإن هذا العمل نفسه دون مقابل، والعمل الجهادي، يضع البلاد على عجلـة التقـدم ويـدفعها . وذاك ّ
  .ًهذه أيضا إحدى بركات التعبئة وثمراتها. إلى الأمام

  
ّثالثا، التعبوي أ ًينما أنجز عملا، يجعل عنصر الروحانيـة بـارزا فـي ذاك العمـلً ٌهـذا العنـصر أمـر فـي . ًّ

ّحـين يتوصـل إلـى تقـدم علمـي معـين، يـسجد سـجدة » رويـان«ِالعالم البارز فـي مركـز . ّغاية الأهمية ّّ ّ
َهــذا مــا أخبرنــي بــه المرحــوم كــاظمي أمــام ذاك العــالم وذرف كلاهمــا الــدموع. ّالــشكر يقــول تلميــذ . ِ

ّحرنا فـي مـسألة معينـة، وكنـا نعمـل حتـى وقـت متـأخر مـن الليـل : ِالعالم النووي البارز  فـي جامعـة -ّ
ّ فقال لي أن تعال معي، فنهضنا وخرجنـا مـن غرفـة العمـل، وذهبنـا إلـى المـصلى، -الشهيد بهشتي 

ّوأخذني إلى داخل المصلى وبدأ بالصلاة والدعاء، ثم فجأة قال ّلقد حلت الم! عرفتها: ّ شكلة، ثـم ُ
ّالــسجدة والــدعاء والــصلاة فــي البيئــة العلميــة وأجــواء ] تحــضر[لاحظــوا، . نهــض وعــاد إلــى هنــاك ّ

ّحـــضور التعبــوي يجلـــب معـــه الروحانيـــة فــي المجـــالات كلهـــا! ّالعمــل النـــووي ّ ٌهــذا أمـــر فـــي غايـــة . ّ
  .ّالأهمية

  
ًرابعا، إلى جانب العملانية هو مثالي أيضا  ًٌّ ٌنه أهـل للعمـل والمبـادرة لأ– كذلك هو التعبوي –ّ هـو . ّ

 هــو لا –ّ فــلا ينحــصر بالعملانيــة فقــط -ّلا يكتفــي بــالكلام بــل يعمــل، لكــن إلــى جانــب العملانيــة 
ٌينسى المثاليـة، ويتحـرك نحـو المثـل، فنـسيان المثـل خطـر عظـيم ُ ُ ّ ّهـذه أيـضا واحـدة مـن الثمـرات. ّ ً .

ــة، فإنهــا ّوإذا أردت أن أعــدد ثمــرات هــذه الــشجرة الطيب ّ ــر مــن هــذا القــدر، وقــد ذكــرت الآن ّ ُ أكث
  .هذه البركات متوافرة لدى التعبئة. ثلاثة إلى أربعة منها

  
ّحـــسنا، لقـــد وصـــفنا التعبئـــة كـــل هـــذا الوصـــف ونقلنـــا كـــلام الإمـــام  ّ الجليـــل والـــشواهد ] الخمينـــي[ً

بويـــة فـــي ّهـــذه الأمـــور كلهـــا مـــشروطة بـــأن تحفظـــوا الـــروح التع. ّوالأمثلـــة المتنوعـــة بـــشأن التعبـــويين
ّأنفــسكم، فيجــب ألا نغتــر بالاســم ّنحــن طــلاب العلــوم الدينيــة إذا حافظنــا علــى الــروح الحوزويــة، . ّ ّ

ّيحــذر ] الخمينــي[ إذ كــان الإمــام –فسيكتــسب وجودنــا البركــة، وإذا ابتعــدنا عــن الــروح الحوزويــة 
ّمـرارا المعممــين الحاضــرين فــي الأجهــزة ويقــول  –] ٦[ذواتكــمحـافظوا علــى الــروح الحوزويــة فــي : ً

ـــزول البركـــة ـــروح . وخرجنـــا مـــن هـــذه الحالـــة، ت ّكـــذلك حـــال التعبئـــة، فـــلا بـــد أن تحـــافظوا علـــى ال
ّطبعــا بــتلاوة القــرآن وأداء المــستحبات بالقــدر الــذي تــستطيعون وبقــدر مــا لــديكم مــن ... التعبويــة ً
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يَر الــشهداء ِفلتلتفتـوا إلــى هـذه الأمـور بقــدر مـا لـديكم مــن اسـتعداد، ولتقـرؤوا شــروحات سـ. نـشاط
ُوالــشروحات والــسير عــن هــؤلاء التعبــويين الــذين ذهبــوا واستــشهدوا وطبعــت كتــب كثيــرة  ّ َ ، ]عــنهم[ّ

  .ًحسنا، كان هذا في ما يرتبط بالتعبئة. فلتقرؤوا ما استطعتم
  

ّأنــا أصــر علــى أن يعــرف التعبــوي قــدر . ٌثمــة موضــوع آخــر أريــد أن أطرحــه هنــا حــول مكانــة التعبئــة ّ
َمـا مهمـة التعبئـة؟ مـن . أرغب في أن أناقش هذا الأمر باختـصار. نتها وفلسفة حضورهاالتعبئة ومكا َّ

ّتواجهون؟ هل تواجهون حفنة من مثيري الشغب فـي الـشارع؟ هـل تقتـصر وظيفـة التعبئـة علـى هـذه  ً
ّفقــط؟ للتعبئــة مكانــة بــارزة فــي الجغرافيــا الــسياسية للعــالم الإســلامي، ولا بــد أن أشــرح هــذا الأمــر  ّ ٌ ٌ

ّطبعا، لا بد لأهل الفكر والرأي، وأنـتم الـشباب، أن تلتفتـوا بدقـة وتفكـروا فـي هـذه المـسألة . ًقليلا َ ّ ً
  . وأن تتابعوا هذه القضايا بالمطالعة وإجراء النقاشات والتحاور والتفكير– ليس الآن فقط –
  

، هــذه المنطقــة ّتمتلـك جبهــة الاســتعمار الغربــي مقاربـة محــددة لمنطقتنــا المميــزة هـذه، غربــي آســيا
ــي يطلقــون عليهــا اســم  ــا أولا ثــم . »ّالــشرق الأوســط«ُالت ّوقــد صــار لــدى الاســتعمار الغربــي، أوروب ً ّ

ّأمريكا، اهتمـام خـاص بهـذه المنطقـة بعـد الحـربين العـالميتين وبنـى مقاربـة محـددة تجاههـا، لمـاذا؟  ّ ّ
ّلأنها منطقة مهمة ٌ ّفأهم عامل لتحرك العجلات الصناعية للعالم. ّ ّ ٌ الغربي مرتبط بعنصر النفطّ وهنـا . ّ

غربــي آســيا هــي منطقــة الوصــل بــين الــشرق والغــرب، ومنطقــة . المركــز الرئيــسي للــنفط فــي العــالم
من ناحية المكانة الإسـتراتيجية، وبـالتعبير الـرائج مـن ناحيـة الجغرافيـا . اتصال آسيا وأوروبا وأفريقيا

ّ المــستعمرون الغربيــون، الــذين كونــوا ثــروة معينــة، ْلــذلك أولــى. ّالعــسكرية، إنهــا أكثــر مــسألة أهميــة ّ
ًواكتسبوا قدرات عبر نهبهم الدول المستعمرة، وتقدموا مـن الناحيـة العلميـة أيـضا، وكـانوا يحملـون  ّ ّ َّ ُ

ًسـلاح التقــدم أيــضا، اهتمامـا خاصــا بغربــي آسـيا ً ًّ وبــسبب هــذا الاهتمـام أنــشؤوا الكيــان الــصهيوني . ّ
جعلــوا هــذا الكيــان الغاصـب قاعــدة للغــرب فـي هــذه المنطقــة، قاعــدة . الغاصـب فــي هــذه المنطقـة

ّلأوروبــا أولا ولاحقــا لأمريكـــا، مــن أجــل أن يتمكنـــوا مــن الـــسيطرة عليهــا، ويفعلــوا مـــا يحلــو لهـــم،  ً ً ّ
ّويوقعوا بين الدول، ويحدثوا الحروب ويفرضوها ويوسعوها، وينهبوا ُ ُ وقد أنشؤوا الكيان الـصهيوني . ُّ

  .إذن، كان لديهم رؤية خاصة تجاه هذه المنطقة.  الأساسلهذه الغاية في
  

ّفي غربي آسيا هذه هناك نقطة أهم من أي نقطة أخرى، وهي إيران ّففي هذه المنطقـة، تعـد إيـران . ّ ُ
ّالأهـــم مـــن بـــين بلـــدانها، لأن ثروتهـــا أكبـــر ممـــا لـــدى هـــذه الـــدول كلهـــا ّ ّالـــنفط والغـــاز والمعـــادن : ّ

ُهـي تقـاطع طـرق، تقـاطع . ّلتي يقع فيهـا هـذا البلـد أكثـر النقطـة حـساسيةّالطبيعية، وكذلك النقطة ا َُ ٍَ
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ّفقــد كــان يقــال منـــذ القــدم إن إيــران هـــي . ّالطــرق بــين الــشرق والغـــرب، وبــين الــشمال والجنـــوب ِ
ّكانت لـديهم حـساسية تجـاه إيـران أكبـر مـن الأمـاكن الأخـرى كلهـا. ّالتقاطع المهم لهذه المنطقة ّ .

ًجاء البريطانيون أولا وتغلغلوا ما استطاعوا، فدخلوا وأنـشؤوا . ثماراتهم على إيرانلذلك، عقدوا است ّ ّ
ًطبعا إن قـضية تكـوين المرتزقـة . ّلقد أعدوا لأنفسهم مؤيدين ومرتزقة من فئات مختلفة. المنظمات

تحتـوي علـى كـم كبيـر مـن الزوايـا ! والمؤيدين هـذه علـى يـد البريطـانيين فـي إيـران هـي قـصة مفـصلة
ُالأركـان المهمـة التــي قـل مــا رويـت ومـا كتــب عنهـا و ُ  لكنهـا كانـت حاضــرة، فقـد رأينــا - للأســف -ّ

ّثـم جـاء الأمريكيـون، وفـي بدايـة مجيـئهم، وفـدوا . هذه الأمور ولمسنا بعضها مـن كثـب وشـعرنا بهـا ّ
. ةترومان كـان المـساعد] مبدأ[البند الرابع من ]. ٧[تحت شعار المساعدة في عهد رئاسة ترومان

ًجاؤوا تحـت هـذا الـشعار فـي بدايـة الأمـر، ثـم بعـدما رسـخوا وجـودهم تـدريجيا، أزاحـوا الآخـرين أو  ّ ّ
إذا نظــرتم فــي مــذكرات . ّكــان كــل شــيء بأيــدي هــؤلاء. أضــعفوهم، وســيطروا بأنفــسهم علــى إيــران

ًرجـــال الـــسياسة فـــي العهـــد البهلـــوي، فـــسترون أنـــه حتـــى محمـــد رضـــا بهلـــوي، الـــذي كـــان خادمـــا 
كـان يفـصح عـن شـكواه فـي . يكيين ويعمل لهم، يـشكو مـنهم لكنـه لا يجـرؤ علـى قـول ذلـكللأمر

فــالأمريكيون كــانوا قــد تقــدموا إلــى هــذا . اجتماعاتــه الخاصــة مــع أســد االله علــم وأصــدقائه المقــربين
ًالحد؛ إنهم يتجبرون ويبتزون لدرجة تجعل شخصا مثل محمد رضا يشكو مـنهم كـان لـديهم مثـل . ٍّ

  .ة على إيرانهذه السيطر
  

ّأيـضا، كــل بطريقـة معينـة» الـشرق الأوسـط«ًطبعـا كـذلك كانـت الحـال فــي سـائر دول  ٌّ بـالطبع، لــم . ً
ـــى كونهـــا مـــن الغـــر ّتقتـــصر تـــدخلات هـــؤلاء، أي تـــدخلات المـــستعمرين، عل ّبيين فقـــط، فالاتحـــاد ّ

ًالسوفييتي السابق كان يتدخل أيضا، لكن لم يكن لديه سيطرة على إيران أراد التغلغـل عبـر حـزب . ّ
كـان . ًوالأحزاب اليسارية، وثمة ممارسات أيضا يجب أن تقرؤوا عنها في التاريخ المعاصر» توده«

ًالغـرب كـان مـسيطرا فـي الوقـت ٌلديه نفوذ أكبر في بعض الدول الأخرى مثل العـراق وسـوريا، لكـن 
ٌهــؤلاء كــانوا يريــدون التغلغــل لكــن فرنــسا كــان لــديها حــضور حاســم فــي ســوريا ولبنــان علــى . نفــسه

ّسبيل المثال، وأيضا سائر الغربيين والمستعمرين هكذا كانت حال البلد ووضع المنطقـة فـي واقـع . ً
  .ّقطة مركزيةّالأمر قبل انتصار الثورة الإسلامية، فقد كان هذا المكان ن

  
ّلقــد وقــع حــدث مــا، إذ وجهــت الثــورة . ّفجــأة حطمــت الثــورة الإســلامية فــي إيــران كــل أحلامهــم ٌ

ّالإسلامية ضربة قاصـمة إلـى هـذه الـسياسة الاسـتعمارية، فتـاه هـؤلاء قبـل أشـهر مـن انتـصار الثـورة . ّ
كـان يقـول عـن إيـران . هنا جزيرة آمنة: إلى إيران وكان يقول] ٨[ّالإسلامية، جاء الرئيس الأمريكي
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ّبعــد أشـهر، قرابــة ثمانيـة أو تــسعة أو عـشرة أشــهر، انـدلعت الثــورة الإسـلامية فــي . ّإنهـا جزيــرة آمنـة
هكــذا جــرت مباغتــة هــؤلاء، وظهــرت الثــورة أمــامهم فجــأة علــى هــذا ! هــذه الجزيــرة الآمنــة نفــسها

هـذه هـي الحـال التـي . ّلرعـبّالنحو، فدفعتهم إلى غور الانزواء الذي ترافـق مـع الخـوف والتـردد وا
ــى ســد منيــع، وطــردت هــؤلاء. أحــدثتها الثــورة ّتحولــت الثــورة إل هــرب بعــض عناصــرهم مــن تلقــاء . ّ

ًســدا أمــام حــضور أمريكــا والغــرب فــي ] الثــورة[بَنــت . ُأنفــسهم، وبعــضهم طــردوا، وآخــرون أُعــدموا ّ
  .ًالمنطقة عامة

  
ّحـــسنا، بنيـــت هويـــة جديـــدة َ ُ ّفـــالبلاد حولـــت هويـــة . ً ّالتبعيـــة والتـــشبث بأمريكـــا وبريطانيـــا إلـــى هويـــة ّ ّ ّ

ّالاســتقلال والــصلابة، والاعتمــاد علــى الــنفس، والتحــدث بقــوة، ورفــض الخــضوع للابتــزاز كــان . ّ
ًلقـد بـنـت سـدا بهـذه الطريقـة، وطبعـا لـم يبـق هـذا محـصورا . رفض الخـضوع للابتـزاز: مجمل الأمر ً ًَ ّ ْ ََ

ً لأنهـم كـانوا يروجـون كثيـرا –] ٩[رّة فـي صـلاة الجمعـةفي إيران، فقـد قلنـا حينـذاك وقلـت ذات مـ ّّ
ّ قلت في صلاة الجمعة إن قضية تصدير الثورة في ثورتنـا –ّفي الخارج أن إيران تريد تصدير الثورة  ّ

ثورتنـا كعطـر الـورود ونـسيم الربيـع، ولا . ليست كما حـال تـصدير الثـورة فـي بعـض الثـورات الأخـرى
حــين تكــون لــديكم حديقــة مليئــة بــالورود هنــا، . ههــا وهــي تنتــشرٌيقــدر أحــد علــى الوقــوف فــي وج

ســينتفع جيــرانكم والمحيطــون بكــم مــن عطرهــا، ولا يمكــن لأحــد أن يمنــع ذلــك، وهــذا مــا حــدث 
ّلم نكن ننوي أن ننفذ انقلابا في بلـد مـا ونغيـر . لقد استيقظت الشعوب في البلدان الأخرى. ووقع ً ّ ُ

ــه ــم نــسع وراء هــذه ال. حكومت ــا حولــت علــى نحــو طبيعــي قلــوب الــشعوب َلا، ل ّقــضية، لكــن ثورتن ّ ّ
ّالمجــاورة لنــا وشــعوب منطقتنــا وغيرتهــا وأثــرت فيهــا وهكــذا كانــت . ًطبعــا، هــذه خــصوصية إيــران. ّ

ًالحــال فــي النهــضة الوطنيــة أيــضا ّعنــدما عمــد مــصدق إلــى ] ّصــحيح أنــه[ّففــي النهــضة الوطنيــة، . ّ
ّإنجاز قضية النفط وأمثال ذلك تمـت ا ّلإطاحـة بـه، لكـن فـي الوقـت عينـه، كـان الجميـع يقولـون إن ّ

ّ، وقيـام العـراقيين عبـر رؤسـاء الانقـلاب العراقـي، كانـا نـابعين ]١٠[قيام مصر علـى يـد عبـد الناصـر ّ
ــران لكــن، أيــن النهــضة . ًتأثيرهــا فــي ذلــك الوقــت أيــضا] النهــضة[لقــد تركــت . ّمــن التحــرك فــي إي

ّالوطنية من الثورة الإسلامية؟ ّ  
  

ما الذي سيفعلون؟ ماذا سـيفعل الغربيـون الـذين كـانوا حتـى . لذلك، كان عليهم التفكير في العلاج
ًالأمـس يـسيطرون علـى إيـران وهـذه المنطقـة وفقـدوا الآن كـل شـيء تقريبـا أو يفقدونـه؟ كـان علـيهم 

ن ينظـرون فيـرو. هـذا هـو الحـل، فلـيس لـديهم طريقـة أخـرى. إسقاط حكومة الثـورة والقـضاء عليهـا
فـي ذلـك اليـوم، كانـت . ًما أقوله يعود إلى أربعين عاما، وليس قضية اليوم. ّأنهم لا يستطيعون ذلك
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الثورة لا تزال شتلة، ولم تكن شجرة ضخمة على هذا النحو، لكنهم كانوا خائفين من تلك الـشتلة 
الثـــورة نفــسها، إذ كــانوا يعلمـــون أن لــيس فــي اســـتطاعتهم فعــل ذلــك، فالـــشعب الإيرانــي والقــوة و

ًأيــضا، حــين بــدأت الحــرب . ّكــانوا يعلمــون أنهــم غيــر قــادرين علــى ذلــك. حاضــرة فــي الــساحات
ــه مــع صــدام ّرغــم ذلــك هــزم صــدام، . ّالمفروضــة، وقــد اســتمرت ثمــاني ســنوات، تعــاون العــالم كل ُ

كـــانوا يـــرون امتـــداد الثـــورة . ّوأدركـــوا أكثـــر أنـــه لا يمكـــن مواجهـــة إيـــران، ومـــن الـــصعب مواجهتهـــا
ّكانوا يرونه، ولذلك، فكروا بأنه لا بـد مـن . لامية والعمق الإستراتيجي لإيران في دول المنطقةالإس ّ ّ

الذهاب إلى الدول المحيطة بإيران، هنـاك حيـث العمـق الإسـتراتيجي لهـا، قبـل الهجـوم علـى إيـران 
ولا . –ُ سواء الهجوم العسكري أو أي نوع من شـأنه أن يـسقط الحكومـة والجمهوريـة الإسـلامية -

ّبد أولا من شـل كـل واحـدة مـن هـذه الـدول التـي هـي علـى علاقـة بالجمهوريـة الإسـلامية والـسيطرة  ً ّ
ًما أقوله ليس تحلـيلا، بـل هـذه خطـة . هذه الخطة قد كشفها الأمريكيون أنفسهم. عليها بطريقة ما

ــون أنفــسهم عبــر شخــصيات أمريكيــة. الأمــريكيين  بــارزة هــذه الخطــة والمــؤامرة كــشفهما الأمريكي
 ٢٠٠٦وشخصيات سياسية أمريكية معروفة، وذلك في السنوات الأولى من القـرن الجـاري، وعـام 

  .وما بعده
  

ّعندما نسيطر على هذه الدول الست . ّهناك ست دول لا بد أن نطيح بحكوماتها قبل إيران: قالوا
ــران. ُونطــيح بحكوماتهــا، ســوف تــضعف إيــران ــذاك، يمكــن الهجــوم علــى إي ــدول أيــن هــ. حين ذه ال

ّالعـراق واحـد منهـا، لأن صـدام عنـدما أراد الهجـوم . الست؟ وكل واحدة من هذه الدول لـسبب مـا ّ
، رمــى حبــال الــصداقة، فقــد أطلــق ســراح ســجنائنا، وكتــب ]المفروضــة[علــى الكويــت بعــد الحــرب 

 لـذا، كـان صـدام. كتـب رسـالة وبعـث موفـدين. رسالة إلى هذا العبـد وإلـى رئـيس الجمهوريـة آنـذاك
هـذا . ًصدام، الذي كـانوا يدعمونـه حتـى ذلـك اليـوم، غـدا عنـصرا غيـر مرغـوب فيـه عنـدهم. ًخطيرا
]. ١١[لأن سوريا كانـت إلـى جانبنـا منـذ بدايـة الحـرب فـي عهـد حـافظ الأسـد. ًثانيا سوريا. العراق

وا لمـساعدتنا، وبعـد ذلـك قـدملقد قطعت سوريا طريق النفط العراقي إلـى البحـر الأبـيض المتوسـط 
ّكانــت رحلتــي الخارجيــة الأولــى خــلال رئاســة الجمهوريــة إلــى ســوريا، أي أن . كــل مــساعدة ممكنــة

لمــاذا . ًثالثــا لبنــان. لــذلك، تجــب الإطاحـة بــالحكم فــي سـوريا. علاقاتنـا بــسوريا كانــت وثيقـة للغايــة
بيا فـي شـمال ًرابعا لي. »أمل«وحركة » حزب االله«: لبنان؟ لأن هناك قواعد ثورية قوية حليفة لإيران

ًكانـت قـد قـدمت دعمـا . لأنهم كانوا يعلمون أن ليبيا قدمت إلينا الدعم في بعض الأحيـان. أفريقيا ّ
ًعسكريا كما كانت إلى جانبنا إعلاميا كان للسودان أسبابه الخاصـة التـي كانـت . ًخامسا السودان. ً



 

 ١٢

ّجلية، فقد كان قادته يزوروننا ويترددون علينا ً بنا فـي أوقـات مختلفـة بعـد الثـورة كانوا على اتصال . ّ
  .الصومال، لسبب آخر] ًسادسا[ثم . هناك وانتصارها

  
فـي الواقـع، كـان رأيهـم أن . ّكان لا بد من إضعاف هذه الدول الست وتدميرها وإسـقاط حكوماتهـا

العمق الإستراتيجي لإيران هو هذه الدول الست، وينبغي أن تـسيطر عليهـا أمريكـا والاسـتعمار، ثـم 
ْحسنا، ماذا فعلت إيران؟ ماذا فعلت الجمهورية الإسـلامية؟ لـم تـدخل الجمهوريـة . ن إلى إيرانيأتو ّ َ

لأســباب ... لا فــي ليبيــا ولا فــي الــسودان ولا فــي الــصومال. ًالإســلامية إلــى شــمالي أفريقيــا إطلاقــا
 لكــن فــي الــدول الــثلاث،. لــم نرغــب فــي الــدخول ولــم نــدخل. واضــحة لــسنا فــي وارد ذكرهــا الآن

لـم يكـن لـدينا وجـود عـسكري هنـاك، لكـن العمـل . ّالعراق وسوريا ولبنان، كانت سياسة إيران فعالـة
مــاذا كانــت نتيجـة هــذا العمــل؟ هزيمــة أمريكـا فــي هــذه البلــدان . أنُجــز عمــل كبيـر ومهــم. قـد أنُجــز

ـــة ـــك. الثلاث ـــق تل ـــم تتحق ـــراق، لكـــن ل ـــى الع ـــسيطرة عل ـــ. هـــؤلاء أرادوا ال ة أرادوا الإطاحـــة بالحكوم
لــم يحــدث . فــي لبنــان» أمــل«و» حــزب االله«أرادوا القــضاء علــى . الــسورية، لكــن لــم تحــدث تلــك

  .لم يستطيعوا. ذلك
  

ًكانت هذه خطة ومخططـا أعـدهما الأمريكيـون بـآلاف آلاف الـدولارات، أي مليـارات الـدولارات، 
أجــروا هــذه لقـد . وآلاف الـساعات مــن العمـل الفكــري لمئـات أو ربمــا آلاف مفكـريهم الــسياسيين

لكـن هـذه الخطـة والمـؤامرة أحبطتهمـا القـوة العظيمـة . الاستعدادات من أجل إلحاق الضرر بـإيران
ٌوالفعالة للجمهورية الإسلامية، وكان المظهر والراية لهذه القوة العظيمة شخص اسمه الحـاج قاسـم  ّ

لإيرانـي إلـى صار مـن الواضـح لمـاذا اسـم الحـاج قاسـم سـليماني محبـوب لـدى الـشعب ا. سليماني
كـان . هذا الحد، ومبغوض لدى أعداء إيران إلى هذه الدرجة، إذ يغضبون ويغتاظون من ذكر اسمه

الرايــة لــسياسة الجمهوريــة الإســلامية فــي مواجهــة ) رضــوان االله تعــالى عليــه(الحــاج قاســم ســليماني 
  .ّالعدو وقد أحبط المخطط العميق للعدو

  
ّا الـشباب، الآن مـع هـذا البيـان الـذي أدليـت بـه، جـسدوا مـشهد ًحسنا، أيها التعبويين الأعزاء، أيهـ

ّأيـن سـاحة هـذه المعركـة الكبيـرة، أيـن القـضية؟ ليـست : المعركة بين الجمهورية الإسلامية والأعداء
حينئــذ تعرفــون ســبب إصــرار العــدو علــى . ّالقــضية بــضعة أشــخاص مــن أعــداء الثــورة داخــل الــبلاد

ــي ].  شــاكلة الاتفــاق النــوويعلــى[» ٣الاتفــاق «، »٢الاتفــاق « ؟ الاتفــاق »٢الاتفــاق «مــاذا يعن
ّالثاني يعني أن على إيران مغادرة المنطقة كليا والتخلي عـن حـضورها الإقليمـي مـاذا يعنـي الاتفـاق . ً



 

 ١٣

ّالثالث؟ يعني أن تتعهد إيران ألا تنتج أي أسلحة إستراتيجية مهمة، وألا تمتلك طـائرات دون طيـار 
ــــولا صـــواريخ، وإذا  ـــوم مـــا، فتعـــالوا وواجهـــوا دباباتنـــا ب ـــا مهـــاجمتكم فـــي ي ) G3(» ٣ج «ّمـــا قررن

ّوفـي الـداخل أيـضا، كـان بعـضهم يـرددون كلامهـم، . إصـرارهم] سبب[هذا معناه، وهذا ! والبندقية ً
ّإن حــضور . هــذه هــي ســاحة المعركــة، وأنــتم تقــاتلون فــي هــذا الميــدان] إذن. [رّبمــا بــسبب الغفلــة
أنــتم الــذين ناضــلتم ودافعــتم عــن . ّ يعنــي التــصدي لمثــل هــذه المــؤامرات الكبيــرةالتعبئــة فــي الــبلاد

ّالعتبات المقدسة، ووقفتم ضد جماعة أمريكية الصنع، أي  أنـتم الـذين سـاعدتم مقـاتلي . »داعـش«ّ
ًلبنان الشجعان بأي طريقـة ممكنـة، كمـا سـاعدتم الفلـسطينيين أيـضا، ولا تزالـون تفعلـون، فـلا نـزال 

  .نساعدهم
  

. هـو لـيس ميـدان أربعـة أشـخاص مـن مثيـري الـشغب فـي الـشارع. ميدان المعركة مثل هـذا الميـدان
ّلا بـل تجـب معاقبـة كـل مثيـر للـشغب، وكـل إرهـابي، ولا شـك . بالطبع، هذا لا يعني تجاهل هـؤلاء

في هذا، لكن الميدان ليس مجرد هذه الساحة، فهو أوسـع بكثيـر مـن هـؤلاء وأعمـق بكثيـر، وأنـتم 
إنكـم تقـاتلون . اعرفـوا قـدر التعبئـة. أريـد أن يعـرف التعبـوي قـدره.  في منتصف هذا الميـدانتقفون

بـالطبع، تجـب معالجـة . لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور الجزئيـة مـن حـولكم. في مثل هذا الميدان
ًهــذه الأشــياء أيــضا، فهــذه المواجهــة مــع مثيــري الــشغب مــن أهــم مهمــات التعبئــة، لأن هــؤلاء هــم 

لقـد أخفقـوا هنـاك، فيريـدون دخـول . ت أولئك أنفسهم الذين أخفقـوا فـي تلـك الخطـة الكبـرىأدوا
ٌأحدهم يهتف وآخر يكتـب وثالـث يفعـل . الميدان بطريقة أخرى، ولذا يطلقون أعمال الشغب هذه

ـــويين ألا ينـــسوا أن الـــصراع هـــو مـــع الاســـتكبار العـــالمي، فالمواجهـــة . ًشـــيئا آخـــر إذن، علـــى التعب
ًالآن هــم يواجهــون هــؤلاء أيــضا، لكــن العــدو الرئيــسي هنــاك، والمواجهــة الرئيــسية . هنــاكالرئيــسية 

ًهـــؤلاء الأربعـــة إمــا غـــافلون أو جـــاهلون أو غيــر مطلعـــين أو تلقـــوا تحلــيلا خطـــأ أو بعـــضهم . هنــاك ً
  .العدو الرئيسي هناك، والمواجهة الرئيسية هناك] لذا. [مرتزقة

  
ًهنــا مــا يبعــث علــى الأســف حقــا ي بعــض النــاس الــوعي الــسياسي لكــن تحلــيلاتهم فــي بعــض يــدع. ّ

ًالصحف أو أجزاء الفضاء المجازي تجعل الإنسان يتأسف حقا ّ ّإذا أردتم أن تتمكنوا مـن : يقولون. ّ
َ مـن يقولـون هـذا -إنهـاء أعمـال الـشغب التـي بـدأت فـي الـبلاد خـلال الأسـابيع الأخيـرة وإسـكاتها 

ــذين يــدعون أنهــم سياســيو ــسياسي وعلــى اطــلاع علــى الوضــع ّهــم أولئــك ال ن ومــن أهــل العمــل ال
ًيكتبــون صــراحة أن ! يكتبــون هــذا صــراحة.  فعلــيكم أن تعــالجوا مــشكلتكم مــع أمريكــا-! العــالمي



 

 ١٤

لقـد رأيـت هـذين . يجـب أن تـسمعوا صـوت الـشعب: عليكم حل مشكلتكم مع أمريكا، أو يقولون
  !اسمعوا صوت الشعبعالجوا مشكلتكم مع أمريكا، و: التعبيرين في الكتابات

  
ّحسنا، كيف تحل المشكلة مع أمريكا؟ هذا سؤال حقيقي وجـدي ُّ ّ نحـن لا نرغـب فـي أن نتـشاجر . ً

ّكيف تحل المشكلة مع أمريكا؟ هـل تحـل بـالجلوس والتفـاوض وأخـذ : ًمع بعضنا بعضا، بل نسأل ُّ ُ
ّالالتزامات منها؟ هل تحل بأن نجلس ونتفاوض معها ونأخذ الالتزامات كأن  علـيكم أن تفعلـوا كـذا ّ

، جلستم مـع أمريكـا ١٩٨١ّبشأن قضية تحرير الرهائن عام » إعلان الجزائر«ّوألا تفعلوا كذا؟ في 
ً طبعـا لـم أكـن داخـل المجلـس بـل فـي -» مجلـس الـشورى«ًكنت آنذاك نائبا فـي . ّوتحدثتم إليها

ّلأمـريكيين عبـر الجزائـر ّ وقد جلـس هـؤلاء الـسادة فـي طهـران وتحـدثوا مـع ا-الجبهة، في الأهواز 
ً طبعا كان قرارا مـن -دون أن يقابلوهم   فـأبرموا -ًولـم يكـن عمـلا غيـر قـانوني » مجلـس الـشورى«ً

ــا وأخــذوا التزامــات عــدة ــدخلوا فــي شــؤون بلــدنا، : ًاتفاق ّفلتحــرروا ثرواتنــا، ولتزيلــوا الحظــر، ولا تت ّ
أمريكـا بالتزاماتهـا تلـك؟ هـل رفعـت ّحررناهم، فهل عملت . ّونحن في المقابل سوف نحرر الرهائن

ًحسنا، هذا في ما يرتبط . أمريكا لا تفي بالتزاماتها! ّالحظر؟ هل أعادت إلينا ثرواتنا المجمدة؟ كلا
ّلـو قلـصتم نـشاطكم الـصناعي : قـالوا. أو بشأن بالاتفـاق النـووي... بالتفاوض والجلوس مع أمريكا

ّ وخفـضتموه إلـى هـذا المقـدار، فـسوف نفعـل -ً كليـا ً طبعا لم يجرؤوا علـى القـول بإيقافـه–النووي 
. ًهل فعلوا تلـك الأعمـال؟ لـم يفعلوهـا طبعـا. ُسنزيل الحظر ونفعل هذا العمل وذاك: هذه الأعمال

  .ّالتفاوض لا يحل مشكلتنا مع أمريكا
  

ّلــيس مــرة واحــدة، . مــا هــو؟ أن نرضــخ لابتزازهــا. ّنعــم، ثمــة شــيء وحيــد يحــل مــشكلتنا مــع أمريكــا
ّلأمريكيون لا يقتنعون أيضا بالرضوخ للابتزاز مرة واحدةفا ّ ً ًنرضخ لهم اليوم فيعودون غـدا ليعـاودوا . ّ

ًالابتزاز، ثم نعاود الرضوخ، فيعودون بعد غد ويبتزون بشيء آخر، ثم علينـا الرضـوخ مجـددا ّ ّ ّ ّ اليـوم . ّّ
، وبعـــدها %٢٠سبة أوقفـــوا التخـــصيب بنـــ: ً أولا يقولـــون–النـــووي ] التخـــصيب[أوقفـــوا : يقولــون

مجلــس صــيانة « وبعــد ذلــك تغييــر الدســتور، ثــم إزالــة -، ثــم لملمــوا بــساط البرنــامج النــووي %٥
ّعلـــيكم أن تفعلـــوا هـــذا الأمـــر إذا رغبـــتم فـــي حـــل . ّالأمريكيـــون يمارســـون الابتـــزاز... »الدســـتور

 أنفـسكم خلـف أن تحبـسوا: هـذا مـا تريـده أمريكـا. أن ترضخوا للابتـزاز باسـتمرار: مشكلتكم معها
ٌّأي إيرانــي غيــور مــستعد للرضــوخ لمثــل . ّحــدودكم، وتنفــضوا أيــديكم، وتوقفــوا صــناعاتكم الدفاعيــة ّ ّ

ــزاز؟ لا أتحــدث عــن  ــع ] المناصــر[ّهــذا الابت ــر مقتن ــة الإســلامية، فقــد يكــون أحــدهم غي ّللجمهوري ّ
ًبالجمهورية الإسـلامية لكنـه إيرانـي ولديـه الحميـة الإيرانيـة، وهـو أيـضا ّ ّ ّّ ً لـيس مـستعدا للرضـوخ لهـذه ّ ّ
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ّلمـاذا لا يـستوعبون؟ التفـاوض مـع أمريكـا لا يحـل . ّأمريكا ليست مقتنعة بأقل مـن هـذا. الابتزازات
ٍإذا كنتم مستعدين أن ترضخوا للابتزاز، وليس مرة أو مرتين، بل على نحو متتال وفـي . ّأي مشكلة ّ ّ ّ

ّالقــضايا الأساســية كلهــا، وأن تتنــازلوا عــن خطــوطكم ٌ الحمــر، نعــم، حينئــذ لــن يكــون لأمريكــا شــأن ّ
ّهـذا الأمـر، وقـدموا هـذا ] للـتخلص مـن[لقد ثار الناس . بكم، كما كانت الحال في العهد البهلوي

ّهذا البلـد الـذي يتقـدم علـى هـذا النحـو، وهـؤلاء الـشباب الـذين . الكم من الشهداء من أجل ذلك
ّنبغي التحدث معهم بهذا الأسلوب؟ هل ينبغـي أن ّيعملون على هذا النحو في الميادين كافة، هل ي

  يقال لهم هذا؟
  

ّلقد علا دوي الشعب كالرعد فـي ! ّاسمعوا صوت الشعب: أو يقولون ّ مـن هـذا العـام، »  آبـان١٣«ّ
ّكم مر على تشييع جثمان الـشهيد سـليماني؟ تلـك . فهل سمعتموه؟ فلتسمعوا أنتم صوت الشعب
ُيرانــي، وتـشييع عـشرة ملايــين لـذاك الجثمـان أو يمكــن الحـشود الـضخمة كانــت صـوت الـشعب الإ

تشييع جثامين الشهداء اليـوم . ّالقول إنهم كانوا أكثر من عشرة ملايين كان صوت الشعب الإيراني
ّما إن يستـشهد شـخص فـي أصـفهان وشـيراز ومـشهد وكـرج، وفـي أي . هو صوت الشعب الإيراني ٌ ُ

ّمكــان آخــر، حتــى تنطلــق جمــوع النــاس الغفيــر ّة ويطلقــون الــشعارات ضــد الإرهــابي ومثيــر الــشغبّ ّ ّ .
  ّهذا هو صوت الشعب الإيراني، فلماذا لا تسمعون صوت الشعب؟

  
ّالوقت بدأ ينفد الآن، وأود أن أقدم بعـض . ًحسنا، هذا ما أردت قوله في ما يتعلق بموضوع التعبئة ّ

ــيكم، أيهــا الإخــوة  ــون الحاضــرون ه] والأخــوات[التوصــيات إل ــا وفــي أي مكــان آخــر مــن ّالتعبوي ّن
فلتــــسألوا االله أن ! ّالنــــصيحة الأولــــى هـــي أن تبقــــوا تعبــــويين. الـــبلاد حيــــث تــــسمعون هـــذا الكــــلام

ّيساعدكم على البقاء تعبويين، ولتحافظوا على الروح التعبوية والإيمان التعبوي ّ.  
  

ب التفاخر، لكن اعلموا ّميزة التعبوي هي تجن! كلا. فلتعرفوا قدر أنفسكم، لا أن تتفاخروا: الثانية
ّأي موضع مهم وفقكم االله المتعالي لاختياره وقد اخترتموه، فلتعرفوا قدر هذا الأمر ّ ّ.  

  
ــة ــدركوا أولا مــن هــو العــدو: الثالث ّفلتعرفــوا عــدوكم، ولت َّ ً ــوا فــي تــشخيص العــدو. ّ وعنــدما . ّلا تخطئ

ًئمـا أن يظهـر نفـسه لكـم قويــا ّيحـاول العـدو دا. ّتعرفـون العـدو، اعرفـوا نقـاط ضـعفه ومكـامن عجـزه ًّ ُ
ّحــاولوا أن تعرفــوا الحالــة التــي يعيــشها العــدو، ومــا هــي مكــامن الــضعف والعجــز ونقــاط . ًوضــخما
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ّكثيــرون يبــاغتون مــن مخططــات العــدو. ّفلتعرفــوا العــدو ومخططاتــه. الــضعف لديــه َ أن ] احــذروا. [ُ
  .تُباغتوا

  
التفتـوا هـل .  مستوى تساميكم الروحي وتقيـسوهفلتنظروا في. التوصية التالية هي تساميكم الروحي

ّتتقــدمون إلــى الأمــام أو تتراجعــون إلــى الخلــف، هــذا أمــر مهــم ٌ انظــروا مــا الأعمــال الــصالحة التــي . ّ
ّفعلتموهــا فــي الــشهر الماضــي ومــا الحركــة الحــسنة التــي أديتموهــا، وأي مــساعدة قــدمتم أو   لا -ّ

ّ وهل كثـرت أعمالكم الخيرة في هذا الشهر أو قلت؟ ّ ما العمل السيئ الذي فعلتموه،-سمح االله  ّ َ ُ َ
ِذاك العمل السيئ الـذي كنـتم تفعلونـه، هـل زاد فعلكـم لـه أو تراجـع؟ قيـسوا : أو على سبيل المثال َ ّ

  .ّاسعوا إلى التقدم وحثوا الخطى نحو الأمام. هذه الأمور
  

ّإن أهــم أســاليبه اليــوم . ّفلتعرفــوا أســاليب العــدو: ًحــسنا، قلنــا ّالتزييــف ونــشر الأكاذيــب، فــأهم مــا ّ ُ
ّيفعله العدو الآن، أي قنوات التلفاز هذه التي تعلمون وترون أنها تابعـة للعـدو أو الفـضاء المجـازي 
ًهــذا حيــث ينــشرون خبــرا كاذبــا، وتحلــيلا كاذبــا، ويقــدمون قتــيلا مزيفــا، وكــذبا يجعلــون الأشــخاص  ً ً ً ً ً ًّ ّ ُ

ّأحدهم سيئا والآخر صالحا، ويصدق ُ ً ً ّ ّفلتعلمـوا أن العـدو يعمـل اليـوم مـن . ً بعض النـاس ذلـك أيـضاَ ّ
ّحسنا، حين تعلمون بـذلك تترتـب مـسؤولية علـى عـاتقكم بطبيعـة . منطلق الكذب ونشر الأكاذيب ّ ً

ّفلتبينوا. الحال   ].١٢[ّالذي تحدثنا عنه» جهاد التبيين«هنا أحد مواضع . ُ
  

ّنقـاط التـي تـضر العـدو هـي امـتلاككم البـصيرة، واحـدة مـن ال. ّتعرفـوا إلـى نقـاط ضـعف العـدو: قلنا
يسعى العدو للسيطرة علـى العقـول، فالـسيطرة عليهـا . اسعوا إلى تعزيزها. ّفهو يتضرر من بصيرتكم

إذا تمكنـوا مـن الـسيطرة علـى عقـل شـعب . ذات قيمة أكبر بكثيـر لديـه مـن الـسيطرة علـى البلـدان
السيطرة ] ًإذا... [ّلا بد من صون العقول. تا يديهّما، فإن ذاك الشعب سيقدم أرضه إلى العدو بكل

ّبعض الأشخاص لم يكذبوا بأنفسهم لكنهم أيـدوا كذبـة العـدو، للأسـف! على العقول ّ احرصـوا ألا . ّ
  .تقعوا وأناسكم في مثل هذه الأخطار، فلتساعدوا أناسكم

  
ّأيــضا فلتحــافظوا علــى اســتعدادكم العملــي لمباغتــات فــي عــالم تحــدث هــذه ا. لا تنبغــي مبــاغتتكم. ً

ًلديهم أساليب متعـددة أيـضا، وسـوف أذكـر إحـداها الآن. ًالسياسة كثيرا ّمـن ممارسـات العـدو أنـه . ّ ّ
ّينفذ أمرا معينا في نقطة ما مع إثارة الجلبة والضجة لكي يلفـت الأنظـار كلهـا إلـى تلـك النقطـة، ثـم  ّ ً ًّ

ّ الأنظـار كلهـا شاخـصة نحـو تلـك تكـون]. فـي مكـان آخـر[ينفذ ذاك العمل الأساسـي الـذي يريـده 
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ّعلينـا جميعـا أن نكـون حـذرين خاصـة مـسؤولي الـبلاد. الجهة، وغير ملتفتة إلى هذه الجهة ينبغـي . ً
لمــسؤولي الــبلاد أن يلتفتــوا إلــى أطــراف الــبلاد وداخلهــا وخارجهــا والنــواحي كافــة، فــأطراف الــبلاد 

ــضا ًمهمــة لنــا أي ــا غربــي آســيا منطقــة مه. ّ ًمــة، والقوقــاز مهمــة أيــضا، وكــذلك المنــاطق ُّبالنــسبة إلين ّ ّ
ّإنهـا كلهـا مهمـة. ّالشرقية للبلاد ّيجـب أن نكـون متنبهـين إلـى هـذه الأمـاكن كلهـا لنـدرك مـا الـذي . ّ ّ

ًهنـا توجـد نقطـة أيـضا، . ّيسعى العـدو لفعلـه، وعلـى الجميـع أن يبـذلوا الجهـود فـي هـذه المجـالات
ّقــد أعــدوا لــي فهرســا يـضم الأعمــال التــي جــرت خــلال ل]. لكــرة القـدم[ّخاصـة خــلال كــأس العــالم  ً ّ

ّمختلف الفترات السابقة لكأس العالم، إذ استغلوا عنصر المباغتة، لأن الأنظار كلها شاخصة نحـو  ّّ
ًكــأس العــالم خــلال مــدة كــأس العــالم التــي تمتــد أســابيع عــدة أيــضا كثيــرون يــستغلون هــذه الغفلــة . ّ

َّأقـر لاعبـو منتخبنـا الـوطني عيـون شـعبنا . ًنا، ذكرنـا كـأس العـالمحس. ّالعالمية وينفذون بعض الأمور
  .ًكانت هذه توصية أيضا. لقد أفرحوا الناس يوم أمس. ّيوم أمس، قرت عيونهم، إن شاء االله

  
ّقبـل أن أقــدم التوصــية الأخيــرة، فلتحــذروا مــن تغلغــل العــدو داخــل مجموعــة التعبئــة فلتلتفتــوا إلــى . ّ

ّ يرتدي إنسان فاسد وسيئ زيـا مزيفـا، ويـزج بنفـسه ضـمن فئـة مـا، فيرتـدي زي ًأحيانا قد: هذا الأمر ّ ً ًّ ّ ٌ ٌ
ّالشخص الفاسد والسيئ قد يظهر نفسه بـالزي الحـوزوي . ّالحوزويين ويزيف نفسه برداء الحوزويين ُ

ًأو الزي التعبوي، فانتبهوا إلى هذا الأمر أيضا، وهذه توصية أخرى أيضا ًٌ ّ.  
  

ـــرة هـــي آيـــ ـــةتوصـــيتي الأخي ٌة قرآني ـــوََلا {: ٌّ ـــوا وأنَ ـــوا ولا تحزن َتهن ََُ ْ َ ََ ُ ـــِ ُتم الأعلـــون إن كن ْ ِ َ ْ َ ْْ َ ُ َتم مـــؤمنينُ ِ ِ ْ ُ ْ آل (} ُ
  ).١٣٩عمران، 

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
، خطــاب فــي جمــوع حــرس الثــورة ١١٧، ص ١١، ج )النــسخة الفارســية(» صــحيفة الإمــام«] ١[

  ).٢٥/١١/١٩٧٩(بطهران، 
  
، نداء إلى الـشعب الإيرانـي وقـوات ١٩٤، ص ٢١، ج )النسخة الفارسية(» صحيفة الإمام«] ٢[

  ).٢٣/١١/١٩٨٨(التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة، 
  
  ).قده(أقيم معرض لإنجازات التعبئة في مختلف المجالات في حسينية الإمام الخميني ] ٣[
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  ).د رويان للأبحاثالرئيس السابق لمعه(سعيد كاظمي أشتياني . د] ٤[
  
، نداء إلى الـشعب الإيرانـي وقـوات ١٩٤، ص ٢١، ج )النسخة الفارسية(» صحيفة الإمام«] ٥[

  ).٢٣/١١/١٩٨٨(التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة، 
  
، خطــاب فــي لقــاء أعــضاء مجلــس ١٢، ص ١٨، ج )النــسخة الفارســية(» صــحيفة الإمــام«] ٦[

  ).٢٣/١١/١٩٨٨(خبراء القيادة، 
  
  .١٩٥٣ و١٩٤٥فترة الممتدة بين عامي ال] ٧[
  
  .جيمي كارتر] ٨[
  
  ).٢٨/٣/١٩٨٠(خطبتي صلاة الجمعة في طهران، ] ٩[
  
  .جمال عبد الناصر] ١٠[
  
  .رئيس الجمهورية العربية السورية في تلك المدة] ١١[
  
، )ع(بمناســبة ذكــرى ولادة الــسيدة الزهــراء ) ع(كلمتــه فــي لقــاء مــع مــداحي أهــل البيــت ] ١٢[
)٢٣/١/٢٠٢٢.( 


